
لمـاذا يتجنـب “حـزب الله” حربًـا شاملـة مـع
“إسرائيل”؟
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كثر احتمالاً. ففي خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ الصراع الشامل بين إسرائيل وحزب الله يبدو أ
ــر الــدفاع الإسرائيلــي يــوآف غــالانت إلى أن بلاده قــد تســتخدم “وسائــل ي ــار/ مــايو المــاضي، ألمــح وز أي
ير إعلامية، وضع الجيش الإسرائيلي خططًا لهجوم عسكرية” موسعة لسحق حزب الله، ووفقاً لتقار

بري محدود لفرض منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع لبنان.

يـر الأمـن القـومي، يـر الماليـة الإسرائيلـي اليميـني المتطـرف، بتسـلئيل سـموتريتش، ووز ودعـا كـل مـن وز
إيتمار بن غفير، علناً إلى غزو لبنان. ويميل القادة والمحللون إلى التركيز على إسرائيل باعتبارها الجهة
الفاعلة التي قد تثير سياساتها الحرب أو تتجنبها. لكن بالنظر إلى نجاح واشنطن المحدود في التأثير
على إستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب مع حماس في قطاع غزة، فإن

الباحثين عن طريق للتهدئة يجب أن ينظروا عن كثب إلى حسابات حزب الله.

يـواجه حـزب الله معضلـة تحـد مـن خيـاراته؛ فمـن ناحيـة عليـه أن يسـتعيد قـدرته علـى ردع إسرائيـل؛
كتوبر. بعدما فقد بعضا من هذه القدرة في الأشهر التي أعقبت هجوم حماس في  تشرين الأول/أ
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وبعد فترة وجيزة من الهجوم؛ أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في استعراض منضبط لدعم
حمــاس، وردت إسرائيــل بحملــة اغتيــالات في جميــع أنحــاء لبنــان، بمــا في ذلــك معقلــه في الضاحيــة
الجنوبيــة لــبيروت، لكــن نظــرًا لهشاشــة الوضــع في لبنــان، فــإن حــزب الله لا زال راغبًــا في تجنــب صراع

شامل مع إسرائيل. 

من المرجح أن يؤدي وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى منع نشوب حرب في لبنان، فلا
ــا بوقــف الأعمــال العدائيــة إذا أبرمــت إسرائيــل اتفاقــاً لوقــف إطلاق النــار مــع يــزال حــزب الله ملتزمً

حماس في غزة.

حزب الله يحتل مرتبة أدنى من إيران في ما يسمى بمحور المقاومة، إلا أن
يا حتى عندما قتلت جنودًا إسرائيل تجنبت مهاجمة عناصر حزب الله في سور

إيرانيين هناك

في خضم الحرب الطويلة هناك والتوترات المتزايدة في الضفة الغربية، فمن المرجح أن تفضل إسرائيل
التوصــل إلى حــل دبلومــاسي للتــوترات علــى حــدودها الشماليــة، وقــام المبعــوث الأمريــكي الخــاص،
كتوبر لمحاولة التفاوض على عاموس هوخشتاين، بحوالي ست رحلات إلى لبنان منذ تشرين الأول/أ

إنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

تمثلت خطة هوخشتاين في مطالبة حزب الله بالضغط على حماس لقبول وقف إطلاق النار لكسر
الجمــود في المنطقــة، ورغــم أن حــزب الله نفــى علنًــا مــوافقته علــى الطلــب، إلا أن المرونــة الــتي أبــدتها

حماس مؤخرًا في المفاوضات مع إسرائيل تشير إلى أن اقتراحه كان له بعض التأثير.

لكن من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل أن تتصاعد التوترات
كــثر، ويمكــن لحــزب الله أن يقبــل باتفــاق وقــف إطلاق النــار قبــل علــى الحــدود الإسرائيليــة اللبنانيــة أ
حماس ويتجنب الاجتياح الإسرائيلي مع استعادة الحياة الطبيعية داخل لبنان، لكن ذلك لن يكون

خياراً سهلاً.

ا مؤقتًا وقد يضع الاتفاق مع إسرائيل الذي يتجاهل مصير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية حد
للعنــف علــى الحــدود الإسرائيليــة اللبنانيــة والضربــات الإسرائيليــة داخــل لبنــان، لكنــه لــن يمنــع عــودة
العنف إلى الظهور بعد عام أو عامين، كما أن مكانة حزب الله داخل لبنان والمنطقة الأوسع تعتمد
علـى الـدور القيـادي الـذي يلعبـه في “محـور المقاومـة” المـدعوم مـن إيـران، وسـيفقد الحـزب مصـداقيته
لدى حلفائه من الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط، خاصة وأن الحوثيين – أحد شركاء حزب

الله – قد تحملوا الضربات الجوية الإسرائيلية في اليمن، وتريد إسرائيل كسر هذا التحالف.

ولن تكون مصداقية حزب الله الخسارة الوحيدة التي ستلحق به في مثل هذه الصفقة، فقد يسلط
وقف إطلاق النار الضوء على نقاط ضعف الحزب. فخلال صراعه مع إسرائيل؛ نشر الحزب قدرات
جديدة بما في ذلك الطائرات دون طيار والصواريخ الدقيقة والمضادة للدبابات لتحذير إسرائيل من



غزو بري مكلف.

ومع الضغط المناسب الذي تمارسه عليه الجهات الفاعلة الخارجية مثل المبعوث الخاص للولايات
المتحـدة، فـإن الحـزب يتمتـع بنفـوذ كـافٍ لإشعـال صراع إقليمـي أوسـع نطاقـاً، أو المساعـدة في تجنـب

نشوب صراع إقليمي.

التوازن المتقلب
علـى مـدى عقـود مـن الصراع؛ بـنى حـزب الله وإسرائيـل مجموعـة معقـدة مـن قواعـد الاشتبـاك الـتي
حـالت في معظمهـا دون نشـوب حـرب شاملـة. فمنـذ عـام  وحـتى عـام ، وفّـر مـا يسـمى
كيد على أن أي هجمات بتفاهم نيسان بين إسرائيل والحزب بعض الحماية للبنانيين من خلال التأ

إسرائيلية على المدنيين اللبنانيين ستدفع حزب الله إلى قصف بلدات في شمال إسرائيل.

قواعد الاشتباك هذه انهارت مؤقتًا عام  بعد أن اختطف حزب الله جنودًا إسرائيليين لإجبار
تـل أبيـب علـى إطلاق سراح أسرى لبنـانيين في إسرائيـل، وأسـفرت الحـرب الـتي نجمـت عـن ذلـك عـن

مقتل ما لا يقل عن  لبناني و إسرائيليا.

وبحلــول منتصــف ، كــان حــزب الله أمــضى ســنوات في إعــادة بنــاء قــدراته الدفاعيــة والردعيــة،
كثر من  ألف صاروخ، كما أن الخبرة التي اكتسبها خلال عقد من القتال في وراكم ترسانة من أ
ية (التي دعم خلالها نظام بشار الأسد) عززت وحدات القوات الخاصة التابعة الحرب الأهلية السور
ــاً مــع جماعــات عراقيــة يــة جديــدة، وأقــام تحالفــاً إقليمي لــه، وتبــاهى التنظيــم بقــدرات جويــة وبحر
ية ويمنية لضمان رد منسق في حال تعرض أي منها لهجوم، مما عزز إلى حد كبير وفلسطينية وسور

من قوة الردع ضد إسرائيل.

مــع هــذا التحــالف – والسلام النســبي علــى الحــدود الإسرائيليــة اللبنانيــة – أصــبح حســن نصر الله،
يزمي، وجهًــا لشبكــة إيــران في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط النــاطق زعيــم حــزب الله والبليــغ والكــار
يــا ولكــن أيضًــا في يًا ليــس فقــط في سور بالعربيــة، ونمــا الحــزب ليصــبح لاعبًــا إقليميًــا، وتــدخل عســكر
ير وسائل العراق؛ حيث قدم الأسلحة وقوات العمليات الخاصة للميليشيات الشيعية، ووفقًا لتقار
الإعلام في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يشرف أيضًا على جزء من ميزانية وتدريب قوات الحوثيين

في اليمن.

أدت هذه التدخلات إلى توتر علاقات لبنان الودية تاريخيًا مع الحكومات العربية الأخرى، ولكن يبدو
أن الجــانب الإيجــابي بالنســبة لحــزب الله كــان يســتحق هــذا الثمــن. فمنــذ عــام  أجــبر نصر الله
يا من خلال التهديد بشن هجوم إسرائيل على التوقف عن قتل عناصر حزب الله في عملياتها في سور

من الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى إعادة إشعال التوترات على الحدود التي كانت هادئة.

وعلى الرغم من أن حزب الله يحتل مرتبة أدنى من إيران في ما يسمى بمحور المقاومة، إلا أن إسرائيل



يا حتى عندما قتلت جنودًا إيرانيين هناك، مما يؤكد النفوذ تجنبت مهاجمة عناصر حزب الله في سور
الإقليمي المتزايد للحزب، وأصبحت لبنان مقرًا لاجتماعات محور المقاومة أيضًا.

كتــوبر، كــان حــزب الله في ذروة قــدراته في الأشهــر الــتي ســبقت هجــوم حمــاس في  تشريــن الأول/ أ
ويسـعى إلى اختبـار حـدود إسرائيـل. ففـي خطـاب ألقـاه نصر الله في آب/ أغسـطس ، وجّـه نصر
الله تحـذيرًا مبـاشرًا إلى إسرائيـل؛ حيـث قـال: “إن أي عمليـة اغتيـال علـى الأراضي اللبنانيـة تسـتهدف
يًا أو إيرانيًا ستستدعي رد فعل قوي. ولن نسمح بتحويل لبنان إلى ساحة لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سور
للاغتيالات، ولن نقبل بأي تغيير في قواعد الاشتباك الحالية”. كان نصر الله يردّ على تهديدات نتنياهو
بقتل قادة حماس المختبئين أو المقيمين في لبنان، بمن فيهم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس،

صالح العاروري، الذي كان يتنقل في لبنان.

توازن غير مستقر
زعــ هجــوم حمــاس علــى إسرائيــل ثقــة حــزب الله بنفســه وأوقعــه في فــخ. فقــد أجبرتــه العضويــة في
محــور المقاومــة علــى الانضمــام إلى الحــرب بين حمــاس وإسرائيــل في يومهــا الثــاني، وبــدأ الحــزب بشــن

هجمات محدودة على القوات الإسرائيلية، على أمل عدم إشعال حرب شاملة.

كتـوبر، كـان نصر الله قـد بـ في منـاورة نتنيـاهو، لكـن منـاورات نصر الله كـانت قبـل  تشريـن الأول/ أ
تنطوي على مخاطر محسوبة مصممة لمواجهة خصم عقلاني وحذر، وليس دولة مصدومة يقودها

رئيس وزراء يقاتل فجأة من أجل بقائه السياسي.

كتوبر، تغيرّ سلوك نتنياهو مع مواجهته ضغوطًا لكسب الحرب ضد بعد السابع من تشرين الأول/أ
حماس، ومع اكتساب شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يعتمد عليهم ائتلافه السلطة. وفي أعقاب
هجوم حماس، كسرت إسرائيل قواعد الاشتباك المعتادة مع حزب الله باغتيال العاروري في الضاحية
الجنوبية لبيروت، وقتل كوادر ومقاتلي حزب الله في المراكز الحضرية الرئيسية في جنوب لبنان وشمال
شرق ســهل البقــاع، وشــن غــارات مــن طــائرات مقاتلــة وطــائرات مســيرة وصــلت حــتى شمــال شرق

لبنان.

لم يتمكـن حـزب الله مـن الـرد بالمثـل علـى الفـور بسـبب وضعـه غـير المسـتقر في الـداخل اللبنـاني؛ حيـث
يــواجه اللبنــانيون العــاديون ظروفًــا متزايــدة الســوء. فوفقًــا لتقــديرات البنــك الــدولي، تضــاعف معــدل
كثر من ثلاثة أضعاف بين عامي  و. ويعيش ٪ من سكان البلاد الآن الفقر في لبنان أ

في فقر.

كثر دراماتيكية؛ حيث وصل معدل التضخم إلى ومنذ ، بدأ الاقتصاد اللبناني في دوامة انحدار أ
كثر مـن النصـف. وعلاوة علـى هـذه الأزمـات، تسـبب أربعـة أرقـام وانكمـش النـاتج المحلـي الإجمـالي بـأ
انفجــار هائــل في مرفــأ بــيروت في  في شلــل المرفــأ، ممــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا وإصابــة
الآلاف بجــروح، وتكبّــد الاقتصــاد اللبنــاني خســائر تقــدر بنحــو  مليــارات دولار، أي مــا يقــرب مــن ثلــث



الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ذلك الوقت.

أدى الانهيـار الاقتصـادي اللاحـق، فضلاً عـن عجـز وفسـاد الطبقـة الحاكمـة اللبنانيـة، إلى انـدلاع حركـة
احتجاجيـــة ضـــد النخبـــة السياســـية، بمـــا في ذلـــك حـــزب الله. ولعـــب الحـــزب دورًا قياديًـــا في قمـــع
الاحتجاجــات وفي تقــويض التحقيــق في انفجــار المرفــأ، مــا أدى إلى تكهنــات بــأن الحــزب هــو مــن قــام

بالانفجار من خلال إخفاء شحنة نترات الأمونيوم في المرفأ، ما أدى إلى توجيه ضربة إسرائيلية له.

وازداد الاستياء العام من دور حزب الله في لبنان، خاصة في أوساط المسيحيين في البلاد. وقد انتقد
يــرك المــاروني في لبنــان، الزعمــاء المســيحيون بشــدة صراع حــزب الله الأخــير مــع إسرائيــل؛ فأعلــن البطر
بشــارة بطــرس الراعــي، في كــانون الثــاني/ ينــاير أن الشعــب اللبنــاني “يرفــض أن يكــون رهينــة ودروعًــا

بشرية وكبش فداء” لـ”ثقافة الموت التي لم تجلب سوى انتصارات وهمية”.

لكن حزب الله لا يمكنه أيضًا أن يخاطر بأن يُنظر إليه على أنه ضعيف جدًا. فقد عاتب قادة حماس
كتوبر، ما اضطر علنًا حزب الله على مشاركته المحدودة في الصراع الذي اندلع بعد  تشرين الأول/ أ
نصر الله إلى تخصيص أجزاء من خطاباته الأخيرة للتركيز على أهمية الضربات التي شنها حزب الله

على إسرائيل.

ومن أجل استعادة قوة الردع ورفع معنويات أنصاره، أطلق حزب الله أسرابًا من الطائرات المسيرّة
ية على إسرائيل، واستخدم صواريخ أرض-جو لإسقاط طائرات إسرائيلية مسيرّة في جنوب الانتحار
لبنان، وأنجز مهمتي استطلاع جوي فوق إسرائيل لجمع صور لأهداف محتملة في حال اندلاع حرب

رسمية.

وأعادت هذه العمليات بعض الثقة لدى القاعدة الشعبية للمنظمة، ولكن مع استمرار إسرائيل في
تحدي قواعد الاشتباك التي يتبعها حزب الله – على سبيل المثال، من خلال غاراتها الجوية الأخيرة في

جنوب لبنان – قد يشعر الحزب بالضغط لتوسيع نطاق هجماته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

لا يزال “حزب الله” قلقًا أيضًا بشأن مصير “حماس” في غزة. فمن وجهة نظره، فإن النهاية الأكثر
ملاءمة للحرب بين إسرائيل وحماس هي بقائها والتفاوض على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. ومن
شــأن مثــل هــذا الحــل أن يحــافظ علــى محــور المقاومــة، وقــد يــؤدي إلى انهيــار حكومــة نتنيــاهو، ممــا
ســيؤدي إلى تــوجيه تــركيز الســياسة الإسرائيليــة إلى الــداخل، ولكــن مــن غــير المرجــح أن تتــم الإطاحــة

بنتنياهو وائتلافه في المدى القريب.

يم انسحاب كر
في حال شن إسرائيل عملية برية ضد حزب الله لإقامة منطقة عازلة ومنع المزيد من الهجمات، فمن
ــة مــع إسرائيــل ــا شامل ــدرك حــزب الله أن حربً ــه المؤكــد أن الصراع ســيطول أمــده. ومــع ذلــك، ي شب
ســـتعرضّ مســـتقبله ومكـــانته الإقليميـــة للخطـــر، كمـــا يتضـــح مـــن رده المنضبـــط علـــى الاســـتفزازات



يدًا من الضرر بمكانة حزب الله في الإسرائيلية الأخيرة. كما أن صراعًا بهذه الأبعاد يمكن أن يلحق مز
الداخل اللبناني لأن لبنان سيواجه صعوبة في إعادة البناء بعد ذلك.

بعد حرب ، ساعدت جهات إقليمية مثل السعودية وقطر في جهود إعادة إعمار لبنان، غير أن
علاقـات هـذه الـدول مـع لبنـان شهـدت فتـورًا منـذ الأزمـة الدبلوماسـية الـتي وقعـت في سـنة ؛
حيـــث خفضـــت الســـعودية مســـتوى العلاقـــات الدبلوماســـية بســـبب دعـــم حـــزب الله للمتمرديـــن
الحـوثيين في اليمـن. ومـن غـير المرجـح أن تقـدم الـدول العربيـة مساعـدات بمليـارات الـدولارات لإعـادة

إعمار لبنان.

وفي المفاوضــات لإنهــاء المواجهــة مــع حــزب الله، طلبــت إسرائيــل مــن الحــزب الانســحاب إلى مــا وراء
منطقة عازلة بطول عشرة كيلومترات في جنوب لبنان. وهذا طلب يصعب تلبيته: فأعضاء الحزب
يعيشـون في هـذه البلـدات الواقعـة في المنطقـة العازلـة، ومراقبـة مثـل هـذا الانسـحاب سـيكون صـعبًا

للغاية.

ويســعى الحــزب إلى الحصــول علــى تنــازلات مثــل وضــع حــد للانتهاكــات الإسرائيليــة للمجــال الجــوي
اللبناني – وهو أيضًا مطلب رئيسي، نظرًا لأن إسرائيل تريد الحفاظ على قدرتها على التجسس على
يـــا وضربهـــا، لكـــن إذا تـــم التوصـــل إلى وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة بـــدعم مـــن الولايـــات المتحـــدة سور

بمساعدة الدول العربية، فقد يتم التوصل إلى حل وسط.

ومع استمرار المفاوضات، فإن أفضل رهان لحزب الله هو الامتناع عن الأعمال التي تثير حربًا شاملة
مع إسرائيل. لذلك من المرجح أن يواصل الحزب على الأرجح اختيار ضبط النفس وتهدئة الأوضاع،
خاصــة وأن العمليــات الإسرائيليــة في غــزة أصــبحت أقــل كثافــة. ويجــب علــى هوخشتــاين والجهــات
الفاعلة الأخرى التركيز على كبح جماح الهجمات الإسرائيلية على المراكز الحضرية في جنوب لبنان مثل
النبطية وصور، لأن الضربات على هذه الأهداف ستتطلب على الأرجح من “حزب الله” تصعيد رده

بطرق لا يريدها حقًا.

حــتى الآن، حــال ضبــط النفــس الــذي يمارســه “حــزب الله” دون انــدلاع حــرب. فحسابــات الحــزب
كتوبر  لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين براغماتية؛ كما يتضح من دعمه في تشرين الأول/ أ
إسرائيل ولبنان. وإذا كان بالإمكان تجنب نشوب نزاع عسكري شامل على المدى القصير، فإن جهود
الوساطة نفسها التي أدت إلى الاتفاق البحري يمكن أن تفتح عملية لحل النزاعات الحدودية البرية

كثر ديمومة للنزاع بين إسرائيل وحزب الله. الشائكة بين البلدين – وربما تؤدي إلى نهاية أ

المصدر: فورين أفيرز
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